١١‏ اصوح مون 0 مج نوج جص جح م2 
والحق سبحانه وتعالى قادر أعلى لا ينقلب مقدوراً للا خلق . : فأخذتهم الصاعقة 
بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ماجاءتبم البينات » . وكان يكفى بعد أن 
أخنعيم الشامقة أن يتأدبوا ولا يجرئوا على 7 ٠‏ ولكنهم اتخذوا العجل من بعد أن 
جاوز الحق بهم البحر وعبره بهم تبسيرا عليهم وتأييدأ هم وأراهم معجزة حقيقية » 
بعد أن قالوا : 


“!ناركن * 
(من الآية 31 سورة الشغراه) 


فقد كان البحر أمامهم وفرعرن من خلفهم ولا مفر من هلاكهم ؛ لأن النطق 
الطبيعى أن ن بدركهم فرعون . وآ الله سيدنا موسى إخامات الوحى . فقال 








(سورة الشعراء ) 

لقد لا موسى إلى القانون الأعلى . قانون الله . فأمره الله أن يضرب بعصاه 
البحر . ويتفرق البحر وتصير كل فرقة كالطود والجبل العظيم ؛ وبعد أن ساروا فى 
البحرء وأغرق فرعون أمامهم » رأنجاهم سبحانه . لكنهم من بعد ذلك كله 


يتخذون العجل إفا !! 


هكذا قابلوا جميل الله بالنكران والكفران 0 
البيناث فعفونا عن ذلك وآتينا موبى سلطاناً 
لموسى عليه السلام هو التسلط والاستيلاء الظاهر عليهم 
أنفسهم » وجاءوا بالسيوف لأن الله قد أعطى سيدنا موسى قوة فلا يخرج أحد عن 
أمره» والقوة سلطان قاهر 


ومن بعد ذلك يقول الحق : 





وَرَمَنا هوق كع 0 


ووم - 


لباب يدا و 1 ار م 








وبرت 





إذن اجتراؤهم فى البداية كان فى طلب رؤية الله جهرة ٠‏ ثم العملية الثائية وهى 
اتخلذهم العجل إفا . ويعالج الله هؤلاء بالأوامر الحسية ء لذلك نتق الجبل فوقهم : 


عل إذتتقا بل تقلع ل ل قثو أ وتيخ يغ * 
رمن الأية 31 سورة الأعراف) 
مثل هؤلاء لا يرضخون إلا بالآيات المادية . لذلك رفع الله فوقهم الجبل , فإما 
أن يأخذوا ما آناهم الله بقرة وينفذوا المطلوب منهم » وإما أن ينطين عليهم /' 


وهكذا نرى أن كل انتناعاءهم نتيجة للأمر المادى ٠‏ فجاءت كل الأمور إليهم . م 
جهة المادة . ١‏ وقلنا ادخلوا الباب سجدا» . أى أن يدخلوا ساجدين .» وهذا 


إخضاع مادى أيضاً . وكان هذا الباب الذى أمرهم مومى أن يدخلوه ساجدين هو 
باب قرية أريجا فى الشام . ٠‏ وقلنا لهم لا تعدوا فى السبت » وسبحانه قال عنهم : 














حبتانهم يوم سبتهم شرع و وم لايتسيئون لَاماتيم أ 
رمن الآية 117 سورة الأعراف ) 
وكلمة ؛ السبث » ها اشتقاق لغوى من « سبت » وه يسبت » أى سكن وهدأ 
ويقول الحق سبحانه : 


ظآ وم اذى بعل لَك اليل ليواوم مْبَان 4 





رمن الآية 40 سورة الفرقان ) 

أى جعل النوم سكنا لكم وقطعا لأعمالكم وراحة لأبدانكم . « وقلنا لمم لا تعدوا 
فى السبث ٠‏ أى نهاهم الله أن يصطادوا فى يوم السبت . ويأق يوم السبت فتأتيهم 
الحبتان مغرية تخرج أشرعتها من زعانفها وهى تعوم قوق الماء. أو تظهر عل وجه 
الماء من كل ناحية . وهذا من الابتلاءات . « ويوم لا يسبنون لا تأنيهم » أى أن 
الأيام الى يكن مسيوماً 8 فبها بالصيد لا تاق هم الأساك , ولذلك يحتالون 
ويصنعون الحظائر الثابتة من السلك ليدخخلها اين يوم السبت ولا يستطيع 
الخروج مها . 








ح. حم :+64 
لقد احتالوا على أمر الله . هكذا ييين الحق سبحانه وتعالى مراوغة بنى إسرائيل . 
وفعل الله بهم كل ذلك ولكنهم احتالوا وتمردرا وردّوه . رحين يبادن الحى القوم الذين 
يدعوهم إلى الإيمان فسبحانه بقدر أنه خلقهم ويُقدر الغريزة البشرية النى قد يكون 
من الصعب أن تلين لأول داع » فهو يدعوها مرة فلا تستقبل ٠‏ فيعفو . ثم يدعوها 
مرة فلا تستقبل فيعفو. ثم يدعوها مرة فلا تستقبل فيعفر . وأخذ الله عليهم العهد ' 
الوثيق المؤكد بأن يطيعوه يطيين زلكيم قضوا.ونقضوا الفقدا» “وبعد ذلك يدول لنا اكير 
لنتعلم أن الله لايل حتى تملوا أبما البشر فسبحانه يقرل من بعد ذلك : 


92 ينا مووي 


ْم ليه يَغَيرِحقٍ وقول َوَلِهمَ مُلُوبَا حلفا 
ع لعي ا 
يلا © هد 


القد نقضرا كل الموائيق والأشباء النى تقدمت . ومعنى الميثاق هو العهد المؤكد 
الوئق . ونقض الميثاق هو حله . وهذا ما يستوجب ما بيددهم الله به . وكفروا 
بآيات الله التى أنزها لتؤيد موبى عليه السلام , وقتلوا أنبياء الله بغير حق :نضا 
-تمليلاً لذلك - أن قلوهم غلف لا تسمع للدغوى الإمانية » أى أن قلويهم مغلفة 
مغطاة أى جمل عليها غلافٌ . بحيث لا يخرج منها ما فيها ولا يدل فيها ما هو 
خارج عنها . وأرادوا بذلك الاستدراك على الله » فقالوا : قلوبنا لا يخرج مغها ضلال 
ولايدخل فيها إيمانت. وسبن أن تقدم مثل هذا فى قول الحق : 


000 


بن حكفردأسو1! لوم 





00 _ 


يم أم ل تنذرهم لامؤْمئون حج عَم للا 






(سررة البقرة 
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صمح جح 5655:55:٠2‏ اده 

ونفول : أهى القلوب لقت غلفاً . . أى أن القلوب خلقت مخنوباً عليها بحيث 

لايدخلها هدى ولايخرج منها ضلال ؛ أم أنتم الذين فعلتم الختم وأنتم الذين 
صنعتم الغلاف ؟ 








وسبحانه أوضح فى آبتى سورة البقرة أنه جل وعلا الذى ختم عل قلوبهم وعل 
سمعهم وعل أبصارهم غشاوة . فالختم على القلب حتى لا يتعرفوا إلى الدليل ؛ لآن 
القلب محل الأدلة واليفين والعقائد . والختم على الأسماع والأبصار هو الختم عل 
آلات إدراك الدلائل البينات على وجود الحق الأعلى ؛ فمقر العقائد مخنوم عليه وهو 
القلب . ومضروب على الآذان وعلى البصر غشاوة » فهلٍ هذا كائن بطبيعة تكوين 
مزلاء ؟ لا ؛ لأنه إذا كان هذا بطبيعة التكرين فلاذا خصّهم الله بذلك التكوين ؟ 
ولماذا لم يكن الذين اهتدوا ختوماً لا على قلوبهم ولا على أسماعهم ولا على أبصارهم ؟ 





غير أن الواحد منهم يبور لنفسه وللآخرين انحرافه وإسرافه على نفسه بالقول : 
« خلقنى الله هكذا » وهذا قول مزيف وكاذب ؛ لأن صاحبه إنما يكفر أولاً ٠‏ فليا كفر 
وانصرف عن الحق تركه الله على حاله ؛ لأن الله أغنى الشركاء عن الشرك » فمن 
اتخذ مع الله شريكاً فهر للشريك وليس لله . إذن فالختم جاء كنتيجة للكفر 





وقدمت آيات سورة البقرة الحبثية : أن الكفر بحدث أولاً ٠‏ ثم يأق الختم عل 

القلب والسمع والبصر نتيجة لذلك . وهنا فى آية سورة النساء : « وقوهم قلوبنا 
بل طيع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا ء نالكفر جاء أولاً ٠‏ وى 
ذلك رد على أى إنسان يقول  :‏ إن الله لا جدينى » . ولا يلتفت إلى أن الل لا يهدى 
من كفر به » وكذلك الفاسق أو الظالم » والمثال الأكبر على ذلك إبليس الذى كفر 
أولاً: وبغد ذلك اتركه الله لنفسه واستغق عنه 





ولنا هنا وقغة لفظية مع قوله الحق : « فبها نقضهم » لأن الفهم السطحى لأصول 
الاسلوب قد بتساءل : اذا جاعت وماء هنا؟ وبعضهم قال : إن وماء هنا 
زائدة . ونقول : اياك أن تقول إن فى كلام الله حرفا زائدً ؛ لان معنى ذلك أن المعنى 
وجوده .ويكرن فضرلا وزائدا على الحاجة ولا فائدة فيه ء ولكن عليك أن 
٠‏ أنالا أفهم ماذا جاء هذا الحرف ٠‏ . خصوصاً ونحن فى هذا العصر نعيش 








كأمة بلاغتها مصنوعة ؛ ولا تملك اللسان العربى المطبوع . ولولا أننا تعلمنا العربية 
ما استطعنا أن نتكلمها . أما العري النصيح الذى نزل عليه القرآن فقد كان يتكلم 
اللخة العربية دون أن يجلس إلى معلم . ولم يتلق العلم بأن الفاعل مرفوع والمفعول 
متصوب بل تكلم اللغة بطبيعته وملكته 


أما نحن فنعيش فى زمن مختلف . وطغت علينا العجمة وامتلأت آذاننا باللحن » 
وصرنا تُعلّم أنفسنا قواعد اللغة العربية حتى نتكلم بأسلوب صحيح 


وقد جاءت القواعد فى النحو من الاستنباط من السليقة العربية الأولى التى كانت 
بغير تعليم . واستقرأ العلياء الأسالبب العربية فوجدوا أن الفاعل مرفوع والمثتى يُرقع 
بالألف . وجمع اللذكر السالم يُرفع ب ١‏ الواو» ؛ وهكذا أخذنا القواعد من الذين 
لاقواعد لهم بل كانوا يتكلمون بالسليقة وبالطبيعة والملكة . 


القد سمع العرى قديا ساعة نزل القرآن قوله الح : (فها نقضهم » ول يتنبه 
واحد منهم إلى أن شيئاً قد خرج عن الأسلوب الصحيح . ونعلم أن بعضاً من 
العرب كانوا كافرين برسول الله صلى الله عليه رسلم . ولا يصدقون القرآن . ولو 
كانت هناك كلمة واحدة تخرج عن المألوف فى اللغة لصرخوا ببا وأعلنوها . ولكن 
القرآن جاء بالكلام المعجز عل لسان محمد صل الله عليه وسلم لييلغهم بهء 
موضحا : جئت بالقرآن معجزة نعجزون عن محاكاته ؛ مع أنكم عرب وفصحاء . 


والمتحدى بحاول دائها أن يتصيد خطا ما . ولم يقل واحد من العرب إن فى القرآن 


لحن » وهذا دليل على أن الاسلوب القرآن مع الملكة العربية . 








ونوله الحق : «فبها نقضهم » هى فى الأصل : بنقضهم اليثاق فعلنا 
ما صاروا إليه » ود ما» جاءت هنا اذا ؟ قال بعض العلما. 
وهى زائدة للتأكيد . ونكرر : إياك أن تقول إن فى كلام الله حر: 
«دماء هنا لمعنى واضح . والحق فى موقع آخر 'من القرآن يقول : 


م مَاجَادَنا من بش ولائدير 4 






رمن الأية 14 سورة إلائدة) 








وقالوا : إن أصل العبارة ( ما جاءنا بشير» . وإن ه من » جاءت زائدة حتى يتسن 





اللفظ . ونقول : لو أن العبارة جاءث كما قالوا لما استقام اللعنى » ولايضاح 
أضرب هذا الثل ‏ ولله المثل الأعلى ‏ عندما يقول واحد : ٠‏ ما عندى مال ٠‏ فهذا نفى 
أن يكون عند القائل مال. ولعل لديه قدّرا من امال القليل الذى لا يستأهل أن 
يسميه مالا . ولكن إذا قال واحد : « ماعندى من مال » فا معنى أنه لا يملك المال 
على إطلانه أى أنه مفلس قاماً . ولا ملك أى شىء من بداية ما يقال إنه مال . إذن 
« ماجاءنا بشير» ليست مثل قوله : « ما جاءنا من بشير» . فالمعنى أنه لم يأتهم أى 
رسول بشير أو نذير من بداية مايقال إنه رسول . 





إذن فقوله:المق : « فيا نقضهم ميثانهم ٠‏ أى: يسبب نقض الميفاق فعلنا. بهم 
كذا . اذا إذن أثار العلماء هذه الضجة ؟ السبب فى ذلك هو وجود ما بعد د الباء » 
وتبل المصدر ء أى أنهم نقضوا العهد بكل صورة من صوره , فنقضر العهد والميئاق 
له صور متعددة ف ( ما ) هنا استفهامية جاءت للتعجيب أى على أي صورة من صور 
نقض ونكث العهد لعناهم ؟ لعناهم لكثرة ما نقضوا من العهرد والمواثيق . والحق فد 
قال : 
د يط مسططرم ربت لتقي الأية يكزي 

بن لف بل كلها كفم فكَامؤيينَ لاقلا © 4 

(سورة الساء) 

وم يقل : فا نقضهم ميثاقهم ركفرهم بآيات الله وقنلهم الأنبياء بغير حق وقرهم 
قلوبنا غلف . طبع الل على قلرهم فرجود « بل » يدلنا على أن هناك أمرا 
أضربنا عنه . فنحن نقول «نى زيد بل عمرو . أى أن القائل قد أخطأ فقال : 
وجاءنى زيد ٠‏ واستدرك لنفسه فقال : « بل عمرو» . وبذلك نفى يجىء زيد وأكد 
يجىء عمرو 














وذيق قاليرة « بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليل » . كان المقتضى 
فى الأسلوب العادى أن يقول : « بكفرهم وبقتلهم الأنبياء طبع الله على قلوبهم » . 
ولكن سبحانه لم يقل ذلك لحكمة بالغة . وحتى نعرف تلك الحكمة فلتبحث عن 
القابل ل« طبع الله عل قلوهم » ٠‏ المقابل هر « فتح الله عل قلويهم باطدى ) . 








ايكذ 

حر صمحح صصح مص صمح حص مح صمح ته 
وجاء قول الحق معبرا تمام التعبير عن موقفهم : ( فبها نقضهم ميثاتهم وكفرهم 
بآبات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقوهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها ) 


وهكذا نرى عظ 
كلمة مله . 





القرآن الذى يأق بالمعنى الدقيق ويجب أن نفكر فيه ونتدبر كل 


الحق ‏ إذن ‏ يقدم الأسباب لما صنعه بهم بالحيثيات ٠‏ من نقضهم للميثاق * 
وكفرهم بآيات الله * وبقنلهم للاتبياء بغير حق حى ؛ لذلك ل يفتح الله عليهم بافدى , 
بل طبع الله على قلوبهم بالكفر . فرجود « بل » دليل على أن هناك أمرأ فد نفى وأمراً 
قد تأكد . والأمر الذى نفاه الله عنهم أنه لم بفتح عليهم بالمدى والإيمان . والآمر 
الل تأكد أن: ستبحاله قد طبع على قلوييم. بالكفر:.. وق آية أخخرى: قال :عتمم .2 
(تزائرة ننذ ى تيلم يلا ليلذ 4 

رسورة البقرة) 

فقلوهم ليست غلفاً . ولكن هى لعنة الله لهم وإبعاده هم وطردهم واستغناؤه 

عنهم ؛ لذلك تركهم لأنفسهم فغلبت عليهم الشهوات . وماذا ذيل الحق الآية 

بقرله : « فلا بؤمنون إلا قليلا » ؟ لأن القصود به عدم إغلاق باب الإيمان عل إطلاقه 

أمام هؤلاء الناس . وهو كما عرفنا من قبل ١‏ صيانة الاحتهال » . فقد يعلن واحد 

من هؤلاء إيمانه الذى خبأه فى نفسه , فكيف يجد الفرصة لذلك إن كان الله قد فال 
عنهم جميعاً « طبع الله على قلويهم ؟ 











إن الذى يَرْْبُ فى إعلان الإيمان منهم لا يجد الباب مفتوحاً ٠»‏ ولكن عندما يجد 
الحق قد قال : « فلا يؤمنون إلا قليلاً » فهو يعلم أن باب الإيمان مفتوح للجميع 
وبعد ذلك يقول الحق : 


جد يريم تقيم عمزيه يتاعييا © 4ه 


ويقول قائل : ألم يقل الحق من قبل إن « كفرهم » هو سبب من أسباب طبع الله 





واكك 
حوصن ٠ج‏ +0 صوص مص حيحص اله 
على قلوهم ؟ وأقول : إياك أن تقول إن هناك كلمة فى الفرآن مكررة لان الذى يتكلم 
هر الله سبحانه وتعالى الذى لا بنسى شيتاً. ولا يكرر من غيرداع » والكفر أيضاً عل 
درجات . مرة يكون الكفر بالله » ومرة يكون الكفر بآيات الله » وثالثة يكون الكفر 
بالرسل ٠‏ ورابعة يكون الكفر ببعض النبيين . وخامسة يكون الكفر يبعض الكتب 
السماوية . 


إذن فآلوان الكفر شتى . والكفر فى الآبة السابقة كان كفراً بآيات الله ع أما 
كفرهم فى هذه الآية فالحق يشرحه : « وبكفرهم وقوهم عل مريم ببتاناً عظيا » 
لقد كفروا بعيبى عليه السلام » وقالوا البهتان العظيم على مريم ء هذا كفر بآيات 


الله وبرسول من عند الله . 





وقوله الحق وبكفرهم ٠‏ هو عطف عل « تقضهم ؛ وعل ١‏ كفرهم بآيات الله » 
وعلى ٠‏ قتلهم الأنبياء » وعلى « قوشم قلوبنا غلف ؛ . ونلاحظ هنا أن الحق لم يذكر 
الباء التى جاءت فى أول الآية السابقة حين قال : « فب| نقضهم بيثاتهم » . 


وهذا يدل على أننا أمام مناط الرحمة من ربنا سبحانه وتعالى . فقد كان يكفى 
ارتكابهم لأى واحدة من هذه الأعيال المذكورة لكى يطبع الله على قلوبهم . ولكتيم 
ارتكبوا كل الأعيال المذكورة مجتمعة » ول يرتكبوا فعلا واحداً منها . وهذا دليل على 
أن الله لا يترصد لعبيده . ولا يتصيد ويجتال ليوقعهم فى الكفر ولكن يمنن العباد إلى 
الإمان . 


القد ارتكبوا أربعة أفعال جسيمة : نقضوا الميثاق . وكفروا بآبات الله » وقتلوا 
الانياء بغير حق . وادعوا أن الله طبع على قلوبهم . 


وحين جعل هذه الاقفعال الأربعة جريمة واحدة فهذا فضل ورحة منه . 
وبعد ذلك يذكر لهم جرية أخرى : « ويكفرهم وقوطم على مريم بهتاناً عظها » 


وهنا نجد أنه سبحانه قد ساوى بين قوفم البهتان على مريم وبين كل الأفعال 
السابقة ؛ لأنهم اعترضوا عل رسالة ونبوة عيسى عليه السلام وهو نبى من أولى العزم 








مانا 
هت صمحمحمح :22+26 
من الرسل بأشياه قد تكون ضمن الأسباب التى فتنت بعض الناس فيه ؛ القد خلقه 
الله خخلقاً خاصاً . فسبحانه خلق الناس جميعا من آدم عليه السلام الذى صوره الله 
من طين ثم نفخ فيه الروح : وجاء الخلق من التتاوج . 


أما عيبى عليه السلام فقد خلقه الله بطربقة خاصة » فكيف كفروا به وكيفا 
يتهمون أمه مريم عليها السلام وهى البتول ؟. 


ومن الجائز أن ُتهم المرأة وترمى وتوصف بكل شىء : كاذبة » سارقة » أو 
دميمة . لكن الاتهام فى العرض : لا . والحق هنا يحدد مرضرعين للكفر : قوهم 
البهتان على مريم وهو كفر بالل » وكفرهم بعيسى الذى جاء بميلاد على غير طريقة 
الميلاد العادية على الرغم من أن هذا تكريم له ولذع لليهود الذين غرقوا فى المادية 
حتى إنمم قالوا : ( أرا الله جهرة ) 


بل إن الحق رزفهم برزق غيبى لا يعرفون أسبابه : فى التيه رزقهم بالمن 
والسلوى » والمن فى لون القشدة وطعم العسل الأبيضٍ وهو نىء يقع على أوراق 
الشجر فى بعض البيئات » واللوى طائر يشبه السّمان ء وكانوا يأخذون المن من 
الاشجار ويجمعونه ويأكلونه رزقاً يأتيهم ولا يزرعونه ولا يتعبرن فيه . لكنهم قالوا : 
لاء نحن نريد أن نزرع نبا َأ ينمو من الأرض ولا ننتظر الغيب ء لأن الغيب قد 
يضن علينا , 
كك 


«تمتر 
(من الاية 11 سورة البقرة) 


هم إذن لا يثقون بما فى يد الله » وبريدون الأمر المادى ء ولذلك يلفتهم الحق 
سبحانه وتعالى لفتة فسرية » ويأق بأمر يناقض قانون المادة من أساسه + وهو مبلاد 
عيسى عليه السلام بأسلوب غير نقليدى . والإنسان يات إلى الدنيا من أب على 
ويأن الحق بعيبى تخلوقاً من أم دون أب ٠‏ فانتقضت للادية . وهم كياديين غفلوا عن 
الخلق الأول * 


2 


رج لَنَاِمَا نيت الأرض من ب 





الأول بل هُمْ ف لني بن َي جدِيد  »‏ 





0 








حمحهت+ت + 26-5 توصت مجح ارت 
إذن فلاذا الفتنة فى عيسى عليه السلام ؟. لفد نقض أمامهم الاساس التقليدى 
المادى لمجىء الإنسان إلى الدنيا من ذكر وأنثى ٠‏ وجاء عيسى عليه السلام من أم دون 
أب . ليثبت سبحانه طلاقة القدرة وأنه جعل الأسباب للبشر ١‏ فإن أراد البشر مُسَْياً 
فعليهم أن ياخذوا الأسباب , أما سبحانه وتعالى فهو مسببُ الأسباب وخالقها وهو 
القادر ‏ وحده ‏ عل ايجاد الشىء بتنحبة كل الأسباب . 


ونعلم أن قضية الخلق دارت على أربعة أنحاء , إما أن ينشأ الشىء من وجود 
الشيثين » هذه هى الصورة الأول . وإما أن ينشأ الثىء من عدم وجود الشيئين 
وهذه هى الصورة الثانية . وإما أن ينشأ الثىء من وجود الشىء الأول وعدم وجود 
الشىء الثاق » وهذه هى الصورة الثالثة » وإما أن ينشأ الشثىء من وجود الشثىء الثائى 
مع عدم وجود الثىء الأرل » وهذه هى الصورة الرابعة . 





تلك هى الصور الأربع لوجود شىء ما . ولم يشأ الله أن يجعل الخلق - وهو 
الإنسان المكرم الذى سخر له الحق كل ما فى الكون ‏ على نحو واحد ؛ حتى لا يقولن 
أحد : إن السببية مشروطة للوجرد . 


بل المسبّبٍ هو المشروط في الوجود بدليل أنه سبحانه خلق آدم عليه السلام من 
غبر أب ولا أم » وخلقنا جميعاً نحن من أب وام . ونخلق عيبى عليه السلام من أم 
دون أباء وخلق حواء من أب دون أم . 


هذه هى القسمة العقلية الواضحة ٠‏ فلت السألة عنصرية موجودة ٠.‏ ولكن 
قيمة وافتدار واجد . وقدرة الحن أيضاً أمامنا حينم| تكون الأسباب موجودة 
كالاب والأم . لكن يشاء سبحانه أن يكون الاثنان عقيمين فهو القائل : 
م« شمن 
4 عجراو ف اأدعف عقا و فجد مندا2 رسي كه 
إلمن بسَاءُ لذ كور نوي أو روجهم د ؤَانَا ندا ويجْملمن يناه عَقيمًا 
(سورة الشورى ) 


٠‏ بل مسَببٍ يريد أن يُوجد . وأراد الحق 





ت والزض يذ نابن؛ يبب لسن ين كا وي 
5 






إذن فليست المسألة مدار أسباب ث 








أن يكون عجىء عيسى عليه السلام هذه الصورة ليلفت بنى اسرائيل لعلهم يخرجون 
من ضلالات المادية . فأوجده من أم دون آب . فكان هذا آية على طلاقة قدرته » 
ولكن اليهود استقبلوا هذه المسألة استفبلاً على غبر مراد الله ٠‏ فكذبوا عيسى . وقد 
حدث التكذيب من قبل أن يتكلم عيسى بالإنجيل . ووقفوا أمام رسالته بعنفاء 
والذى بدلنا على أنهم قوم كذابون . هر رغبتهم فى استمرار السيطرة الديئية لهم » 
وكان عندهم شريعة تقتضى الرجم للزانية ؛ فلياذا إذن لم يتهموا مريم بالزنا عندما 
ولدت عيى ؟ ولاذا لم يعاقبوها حسب شريعة التوراة ؟ وناذا اننظروا إلى أن يح 
عيسى عليه السلام بالإنجيل ليقولوا : با فاعل يا ابن الفاعلة . كان انتظارهم دليلا 
على أن ميلاد عيسى عليه السلام كان بينة صدعتهم وصدتهم عن ذلك » فقد 
نطق غيسى عليه السلام بعد ميلاده ولم تتكلم مريم قط ؛ لآن ما حدث أمر فوق 
منطقها » وجهزها الله لهذا الوقف ء وأمرها بالصمت عندما يسألونها » وأن تشير إلى 
المولود الذى في المهد 


















تدكات ليسي و كل إفي 


مركا أبن ما كنت وَاوْصَتى بالصلؤة 


0 






2 (صورة مريم ) 

وانبهروا انبهارا نتت فيهم القوى . فقوى الخصرمة ساعة ترى هذا لا تمد إلا 
الانبيار ء قالحن أبلج . والباطل لجلج . إذن كان الأمر بيدهم وفى توراتهم أن من 
يزن برجم , فلماذا ل يرجمرا أم عيسى إذن ؟. لابد أنهم صدموا بقوة جعلت موازين 
حقدهم تختل , المعجزة الباهرة هى كلام عيبى ابن مريم فى الهد : ( إنى عبدالله 
آنان الكتاب وجعلنى نبيا ) وجعلت المفاجأة أقوى الأقوياء فيهم ينهار . وتخور قواء . 


هذا من ناحبة اليهود » فياذا عن ناحية بعض أتباع عيبى عليه السلام ؟. إن 
صبياً يتكلم فى المهد هو معجزة بكل المقاييس » فكيف تخلر كتبهم من قرل عيى فى 
المهد : إن عبدال » وكان لابد أن تكون الكلمة مدروسة بعناية » وألا تتسى 

فظ جنود الله سبحانه ونعالى الكلمة . التى تؤكد بشرية عيسى عليه السلام . 





وعندما نقول هذا الكلام فليس الهدف منه تصحيح عقائد أحدء» ولكننا فقط 








ذا 

حم+ 0٠ج‏ ت+2 2+ وج ٠2ج‏ اله 

نريد أن يتضح منطق الإيمان فى عقول السلمين . أما أبناء الديانات الأخرى فهم 

6 والمهم بالنسبة لنا أن يكون ديننا وقرآننا متضحاً أمام أعيننا » 
ولا يحرؤ أحد أن ييل بهل 





« وبكفرهم وقوهم على مريم بهتاناً عظيا » ونحن كمسلمين نستنكف أن نقول 
ها قالوه من بهتان عل مريم البتول » والبهتان هو الكذب الشرس . فهناك لون من 
الكذب قد يكرن مقبولاً ٠‏ ولرن من الكذب غير مقبول : فأن يقول قال عن رجل 
ورع : إنه شرب الخمر , والقائل يعلم أنه كاذب . فهذا كذب نقيل شرس . ينحير 
لخي 0 وم يستح ويمتنع اليهود حينا رموا مريم 
الطاهرة بأمر الله - بالبهتان مع أنهم علموا أن لمريم 2 : 








القد كان ماضى مريم ناصعاً » عاشت فى المحراب متبتلة لمن خلقها , لذلك 
ايصف الحق هذا البهتان بأنه عظيم ؛ لأنه جرح مريم فى عرضها , ولو رجعوا إلى 
تاريمهم قبل ميلاد عيسي من مريم لوجدوا أن كل واحدة من بنات بنى إسرائيل كانت 
ف أن يكون النبى المولود بعد مرسى من بطنها . وكانوا يعرفون أن النبى القادم 
من بعد موسى ستلده عذراء , وأبلغ بنو إسرائيل بناتهم بكيفية جىء النبى القادم 
عيسى ابن مريم » تماماً مثل قضية البشارة برسول الله عبد صل الله عليه وسلم : 


قلا جه ماع واخقروايهء هلحه لعل الكدفر ينه 
رمن الآية 44 سورة البقرة) 
ومن رحمة الله بمريم تسها أن الله جمز لى لها التمهيدات النى تعبت لها أمام نفسها 
أنبااثرية + وان الدملية كلها الت بسو كن ,اتن لف 0' لمعل لله المسالة سر دن 
مريم فتحمل بأمر قوله : « كن » دون أن تدرى . لا . بل أراد سبحاته أن تكون 
عملية مادية . وجاءالملكلمريم ونفخ فيها بالحمل . وعرفت هى السب ماديا املك 
والنفخ حتى لا تتهم نفسها أر نشك بأ حدث لها وهى نائمة أو غير ذلك . 














القد أراد الله المسألة على تلك الصورة ليجعلها أمراً يقطع الشك لديها » وهى التى 
بُشرت به - إيناساً لها عندما كانت صغيرة قبل البلوغ وجاءها زكريا وهو الكفيل لما 
والذى يأتيها بالطعام ودخل عليها المحراب فوجد عندها الرزق وسأنها : 








.صمح ص0 مص 0 مح 0 ون 0ح مص 
( أق لك هذا ) أجابت : 





(من الآبة 80 سورة آل عمران) 

لقد نطقت مريم البتول من قبل : « إن الله يرزق من بشاء بغير حساب » ومن 
الحساب أن يكون للمرأة زوج لترزق بالولد » ولكن الله يرزق من يشاء بغير 
حساب . ومن اح وام و ام 
شعوره ؛ ولذلك يقول الحق 





عند كا رسكي رك كَل رَبَ هب 


الع 0 عَم 






إذن فقد ل ليطمئن 
إحساس مريم أن ولادتها لعيبى عليه السلام إثما جاءت ب «كن » وجاء ها الحق 
بفاكهة الصيف فى الشتاء . وعندما قالت لسيذنا زكريا : « إن الله يرزق من يشاء 
بغير حساب » تنبه ودخل من هذا الباب , فدعا ربه على الرغم من علمه أن امرأته 
عاقرء وأنه بلغ من الكبر عنيا » ومفهوم لنا معنى قول الرجل عن نفسه إنه بلغ من 
الكبر عتيا ؛ أى أنه لم يعد يمل القدرة على الإنجاب . وهذه القضية تعطينا سبقاً 
قرآنيا لكثير من قضايا العلم : 

سا4 


(من الآية 4 سورة هريم » 

هذا القول هو أشبه ممذكر: لبلوغه من الكبرعتيا .. . ويثبت العلم الحديث 
أن العظام هى آخخر وعاء لتغذية الإنسان . فإن امتنع | 
التى فى جسده تغذيه . وإن امتنع الماء عن الإنسان وهو المكؤن ا المائة من 
وزنه يمتص الإنسان الماء من خخلايا الجسم والعضلات واللحم . ولذلك يقال فى المثل, 















العربى : سنة أذابت الشحم . وسنة أفنت اللحم » وسنة حت العظم . 
فكآن البدا تكون التغذية من الشحم ومن بعد ذلك من اللحم ومن بعد الشحم 
واللحم يأخذ الجسم غذاءه من العظم . وهذه هى التى جاءت على لسان سيدنا 





زكريا : ( قال رب إن وهن العظم منى ) . فآخر مخزن للتغذية لم بعد به ما يمكن أن يستمد 
منه زكريا طاقة الإنجاب 





وما الذى يخذيه العظم من الجسم ؟ إنه يغذى المخ . وهر السيد الاعلى الذى يدير 
كل جارحة فى الجسم » وتعمل كل جارحة فى خدمته . ويعيش المخ بطبيعة الخال 
كل عمره فى خدمة الجوارح , يرتب لها قدرات العمل والتفكير والإحساس 
والسلوك . ومادام المخ موجرداً ٠‏ فكل شىء بتم تعويضه . 





ولذلك يحاولون ‏ الآن ‏ تعريف الموث طبياً » فيقولون : لا يحدث الوت مادامت 
خلايا المخ حبة ؛ فإذا مانت خلايا المخ فهذا هو اللوت . ومن عجيب الأمر أن سيد 
الإنسان له مكان فى أعل الجسم إنه هو المخ . داخل اللممجمة . أما النبات فسيده فى 
الجذور . وإن لم تجد الجذور مياها تذيب بها العناصر فى الأرض فالنبات يأخذ غذاءه 
من الورق . وبعد أن يذبل الورق يأخل النبات غذاءه من الفروع الصغيرة . وعندما 
تذبل نلك الفروع وتجف ولا ينقذ النبات إلا مجىء بعض الماء للجذور . وكذلك المخ 
بالنسبة للإنسان . 


فكان مريم شجعت سيدنا زكريا عندما قالت أمامه : ( إن الله يرزق من يشاء 
بغير حساب ) فدعا سيدنا زكريا الله أن يرزقه بالولد . فجاءه الولد . وهذه الفضية 
نطقت بها مريم وفت تجربتها فى سيدنا زكريا . وبعد ذلك جاءها البشير بميلاد المبيح 
عيسى 0 


يلجم إن هه 






5 


0 رَيكَلَم اش فى المهد و كهلا 


فى الائياوالأعرة وين الْممربينَ 


بن من | 








(سورة آل عمران ) 





كيف يصو القرآن هذه الصياغة ٠‏ وكيف تقول هى 
يكُو نل امسن بكر 4 

( من الآبة 41 سورة آل عمران) 
لقد كانت سيدتنا مريم البتول تحسن الاستقبال عن الله ٠‏ فساعة سمعت أن 


اسمه السيح عيبى ابن مريم » عرفت أن نسبه ها بعنى أنه بلا أب وعرفت أن 
الحق سبحانه ما نسبه إليها إلا لأئه لا أب له . 


ويقول الح بعد ذلك : 











لماه وَمَاصَكبوه وليك سمه ودين 
20 ا 7 1 و ع 
اخلثوأْضِه لِتى سمه ما حم بويعل إلَاكيَا 
لطن وَمَاكُومينًا 0 4 


ونلاحظ أن الآية تبدأ بواو العطف على ما قبلها » وهو قوله الحن 











ويعطف سبحانه على جرائمهم هذه الجريمة الجديدة : ( وقوهم إنا قتلنا المسيح 
عيسى ابن مريم رسول الله ) وأكثر ما يدهش فى هذا القول هو كلمة « رسول الله » ٠‏ 
فهل هى هنا من قرهم ؟ إن كانوا قد قالوها فهذا دليل اللجاجة المطلقة . ولو قالوا : 
إنم قتلوه فقط لكان الجرم أقل وطأة » ولكن إن كانوا فد عرفوا أنه رسول الله وفتلوه 





